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  مقدمـة 
  

جزء من  احتلالمن خلال  ،أخرىدولة على  عاديةمالة واقعية وقهرية تفرضها دولة الاحتلال الحربي حعد يُ

الإنساني ونظم القانون  .الدولي حكله، لذلك يعتبر الاحتلال مرحلة من مراحل النزاع المسلإقليم هذه الدولة أو 

والتـي يعـد   حتـل،  المعلى الدولي حالة الاحتلال الحربي من خلال فرض مجموعة من الالتزامات القانونية 

لذلك يسـعي القـانون    .تجاوزها جريمة من جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة

يره مص ، باعتبار أن الاحتلال وضعاً مؤقتاًسكان الإقليم المحتلالوضع الأصلي لعلى الدولي الإنساني للحفاظ 

على ، تفرض دولة الاحتلال وسلطتها العسكرية شرعية إلىال السلطة من الحكومة الوخلال فترة انتقالزوال، 

راضـي  المحتل التزامات وإجراءات يجب اتخاذها لكفالة استتباب الأمن واحترام القوانين المعمول بها في الأ

  .ن سلطة الاحتلال مقيدة وليست مطلقةالمحتلة وبالتالي فإ

  

  الاحتلال الحربيحالة 
  

تعـد أرض  " أنـه ، 1907قة باتفاقيات لاهاي الرابعة لعـام  حة الحرب البرية الملحمن لائ) 42(لمادة ا ورد في

الأراضي التي يمكن أن تمـارس   حتلال سوىحين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الا الدولة محتلة

تلي مرحلـة الغـزو   مرحلة من مراحل الحرب " بأنها بينما عرفها فقهاء القانون ."فيها هذه السلطة بعد قيامها

والسـيطرة عليهـا سـيطرة     أخرىدولة  إقليمولة ما من دخول دعندما تتمكن القوات المعادية ل مباشرة وذلك

ووفقـاً   ".من سحق مقاومة الطرف الأخر والقضاء عليهاالمعادية ، وهذا يتم ويتحقق فور انتهاء القوات فعلية

   :ربي القانوني فلا بد من توافر عنصرين هماللتعريفين السابقين حتى تتوافر حالة الاحتلال الح

تجتـاز   ضـرورة أن بالويعني ذلـك   ،أخرىقليم دولة إ لأراضي اجتياز القوات المسلحة لدولة معادية :الأول

الدولة التي تم اجتياح  لإقليمالمعترف بتبعيتها القانونية  الأخرىلإقليم الدولة  الجغرافيةالحدود  المعاديةالقوات 

  .أراضيها

، ويتحقق هـذا  فاعهقوة دعلى مقاومة الطرف الآخر والقضاء  وإخمادنجاح القوات المعادية في سحق  :لثانيا

التالي بو ،دارة دولة الاحتلال لهذه المناطقاستخلافها بإو، الأقاليم الشرعية وإدارةالشرط فور استبعاد حكومة 

، وتسيير شئون الإقليم من خـلال  تلال الحربيام وقواعد قانون الاحممارسة السلطة الفعلية عليها بموجب أحك

لهذا يعد الاحتلال الحربـي   الإقليم،كل  إقليم هذه الدولة أو، هذه الأراضيعلى الإدارة العسكرية التي أقامتها 

  1.من مراحل النزاع المسلح ةمرحل

  

 تجموعة من الالتزاماعلى الدولة المحتلة م وفرض ،الإنساني حالة الاحتلال الحربي يوقد نظم القانون الدول

لتكـريس الحمايـة   كلهـا   توالالتزاماالقواعد  هذهوقد جاءت  ،عد تجاوزها جريمة من جرائم الحربيالتي 

  .عيان المدنية على الإقليم المحتلالقانونية للمدنيين والأ

  

                                                 
 ".آفاق و تحديات" محمد رفعت عبد الوهاب، الوضع الدستوري والقانوني في ظل الاحتلال  ورقة عمل مدرجة في كتاب  القانون الدولي الإنساني 1
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ن الاحـتلال  لحفاظ على الوضع الأصلي للإقلـيم المحتـل، إذا أ  لالإنساني  الدوليولهذه الغاية يسعى القانون 

خلال فترة الانتقال الفعلي للسلطة من الحكومة الشرعية إلـى  و، مؤقتاًلا وضعاً إالعسكري لا يمكن أن يكون 

للمـادة   ، يتوجب على دولة الاحتلال وسلطتها العسكرية وفقاًعسكرية المسيطرة على هذه الأراضيالسلطات ال

العمل على اتخاذ كافـة   ،1907ب البرية وتقاليدها لعام قواعد الحربن اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة م ،)43(

ا فـي  هالمعمول بالوطنية والنظام العام واحترام القوانين  الإجراءات الممكنة من أجل استعادة واستتباب الأمن

تعامل مع السـكان  الوالإقليم المحتل شئون  إدارة في دولة الاحتلال لقيام و، الاحتلالحالة هذه الأراضي قبل 

سـكان   اللازمـة لحمايـة   القانون الدولي الإنساني مجموعة من الحقوق والضـمانات كما وضع  .2مدنيينال

أن تلتزم التي لابد  ،عاتق دولة الاحتلالعلى وضعه التزامات وواجبات تقع  بالإضافة إلى، الأراضي المحتلة

 الإضـافيين  والبروتوكولين ،1949حكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام وفقا لأ لتلك الحقوقوفيما يلي عرض بها، 

  : ، والتي تشمل1977لعام 

الحقـوق  و، الملكية الخاصـة الحقوق المتعلقة في و، الحقوق الشخصية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة

 .المقاومة المسلحة في حقوال، حقوق المدنيين المعتقلينو ،القضائية

  

  رضي المحتلةسكان المدنيين في الأالحقوق الشخصية لل: أولاً

ن مجموعة من الحقوق الشخصية التي يجب أن يتمتع بهـا السـكا   ،1949جنيف الرابعة لعام أوردت اتفاقية 

   :دولة الاحتلال وتتمثل فيعلى ها الأراضي المحتلة والتي يقع عبء الالتزام بالمدنيين في 
  

  :لمحتلةلسكان الأراضي ا والمعاملة الإنسانية بالحق في الحياة وتحريم التعذي .1
بأي نـوع مـن أنـواع    و ،كان القتل مباشراً سواء، المدنيينبحق القتل  أعمالالاتفاقية الرابعة  تحظر  -

أو الأسـلحة  ، البيولوجيـة أو ، محظورة الاستخدام كالأسلحة الكيماويـة كانت محرمة أو  لأسلحة سواءا

 المدنيين يحظر استخدامها ضد، وحامسم تخدامهااسحتى لو كان وسائل أي أو ب ،ةأو الهيدروجيني ،الذرية

  .تالمو يمكن أن يسبب استخدامهامادام 

يلقون حـتفهم  ترك الجرحى أو المرضي أو العجزة في  المتمثلةأعمال القتل السلبي الاتفاقية  كما تحظر  -

 ـعلـى  بقـائهم  لحمايتهم ولوسائل الكفيلة توفير اعلى العمل  يجببل تقديم المساعدة لهم  نتيجة عدم د قي

 .الحياة

بهدف الحصـول علـى    خصوصاً نحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحمييي  - 

  .معلومات منهم أو من غيرهم

حتى ولـو   بأي شكل من الأشكال، سكان الأراضي المحتلةحظر إجراء التجارب العلمية والطبية على   - 

لا مثل هذه التجارب أثناء الحرب علـى أشـخاص    نه لا يجوز إجراءإف، كانت هذه التجارب لصالحهم

 .ما يترتب عليها من نتائج أولها المبرر  يعرفوا الهدف منها أو

                                                 
فرضته ضي الفلسطينية المحتلة بحجة أن تواجدها علي هذه الأراضي ذو طبيعة خاصة الملحقان علي الأرا نوالبروتوكولا ةترفض إسرائيل الاعتراف بانطباق  اتفاقيات جنيف الأربع 2

الدول العربية التي تواجدت قواا المسلحة علي الضفة وغزة وأن هذا التواجد غير شرعي  ةالظروف والاعتبارات القانونية والسياسية التي استوجبتها حالة الدفاع الشرعي في مواجه
ولا يغير موقف دولة إسرائيل مـن  ، سيادة شرعية وإا وجدت لطردهم وبالتالي ينتفي حالة الاحتلال الحربي وإنه ليس هنالك  مجال لتطبيق تلك الاتفاقياتكوم ليسوا أصحاب 

 المدنيين في الأراضي الفلسطينيةعدم اعترافها بحالة الاحتلال من انطباق الاتفاقيات والتزامها بحماية 
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آلام شديدة أو الإضـرار الخطيـر بالسـلامة     تعمد إحداث"من اتفاقية جنيف الرابعة  ،)147( تحظر المادة  -

اص حماية الأشـخ ل تحقيقاً تي هذا الخطرويأ البشرية عضاءالأقطع وأعمال التشويه ك، "ةالبدنية أو الصح

  .المدنيين من المعاناة البدنية
  

  :شرفهمواحترام المدنيين في الأراضي المحتلة الحق في احترام الأشخاص  .2
 الاحتـرام لأشخاصـهم   تحقيقاً لمبـدأ ة إنسانية ي كل الأوقات معاملالمحميين ف معاملة الأشخاص يجب  -

  .حريةفي  مشعائرهة ارسوحقهم في مم وتقاليدهم وعاداتهم ةيينالد دهمالعائلية وعقائوحقوقهم  وشرفهم

الشخصي وفي الشخصية  كالسلوب العاداتتتعلق و، لسكان الأراضي المحتلة احترام العادات والأعراف  -

من المجتمـع  وجوده أما العرف فيستمد  اليومية،أعماله المعتادة والمألوفة في الحياة كما يبديها الفرد في 

  .أفراد المجتمعغيره من مع في علاقته  له ممارستهعلى والتي اعتاد الإنسان كل ك

الإساءة  وأمنأى عن التحقير والإهانة والازدراء في بجعلهم ن يلأشخاص المحميلاحترام الشرف يتمثل   -

ضـد  صفة خاصة حماية النساء بو، ضطهادللإ أو غير قانونية أو هينةوألا يتعرضوا لعقوبات ملسمعتهم 

  .أو هتك عرضهنوالإكراه على الدعارة  بسيما ضد الاغتصاأي اعتداء على شرفهن ولا

  

  :ووحدة الأسرة الحق في احترام الحقوق العائلية .3
علـى  طراف المتحاربة ضمان حماية حق الأسرة في الحفـاظ  الأعلى  القانون الدولي الإنساني يفرض  -

في حالة الاعتقال يحق للمعتقلـين مـن   و والدمالرحم  الزواج وصلةاحترام روابط في و وحدتها العائلية

 .حضانتهم أبناءهم الصغاروالأمهات أن يلحقوا في  الآباء

وقد ، الأعمال الحربية بالأسر التي تعرضت للشتات بسب جمع شمل تسهيلسلطات الاحتلال في  تلتزم  -

تسهيل التحري لالتزام في امن الاتفاقية الرابعة على جانب سلطات الاحتلال  )25،26( وضعت المادتين

العمل علـى  ن البرتوكول الأول أطراف النزاع في م) 74(المادة  كما ألزمت، الأُسر المشتتةعن أفراد 

  .لخدمات الإنسانيةاعلى و تسهيل مهام الجهات القائمة  جمع الأسر المشتتة
  

  :حماية الثقافة والتقاليدو حق الأطفال في الرعاية والتعليم .4
في التعليم حقاً أساسياً للأطفال سواء كان ذلك في وقت السلم أم وقت الحرب، وقد تضـمن  يعتبر الحق   -

دولـة  من الاتفاقية الرابعة ) 50( المادة ألزمتوقد ، واضحة وصريحة نصوصاً القانون الدولي الإنساني

جـز  ع، وفـي حـال   المنشآت المخصصة لتعليم الأطفـال  فالاحتلال بأن تسهل الإدارة الجديدة لمختل

دولة الاحتلال اتخاذ كافة الإجـراءات  على وجب ، التعليم تاستحقاقاالمؤسسات المحلية عن الوفاء في 

عن والديهم بسبب الحرب، في حـال   لإعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا الضرورية واللازمة

لمهمة أشخاص من جنسـيتهم  أن يقوم بهذه اعلى غياب الأقارب أو الأصدقاء الذين يستطيعون رعايتهم، 

  .و دينهم

التي تكفل  الإجراءاتاتخاذ  دولة الاحتلالعلى أوجبت ورعاية خاصة للأطفال ) 50(ة كذلك أولت الماد  -

الحاجيات اللازمة لتمكـين الأطفـال مـن    والتعليمي وتغطية النقص الحاصل في الكادر تعليم الأطفال 

ي المناهج التعليمية وتغييرها أو اسـتبدالها فـي   تدخل فدولة الاحتلال العلى ويحظر ، ممارسة تعليمهم

  .مناهج جديدة
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هم مـن  المعتقلين الأطفال من خلال منحهم كافة التسهيلات التـي تمكـن  كما توفر العناية الخاصة في   -

علـى  وتشدد الاتفاقية ، المدارس سواء داخل أماكن اعتقالهم أو خارجهامواصلة دراستهم والتحاقهم في 

  .حماية تعليم الأطفال لتأمين مستقبلهموجوب ضمان 

الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل  ليستمر الأطفا  -

تطبيق أية تدابير تفضيلية تتعلق فـي  الاستفادة من في  ،في الأراضي المحتلةأعمارهم عن سبع سنوات 

لنص  وذلك وفقاً، الاحتلالمجيء بل ق ثار الحروب مما يكون مطبقاًاء والعناية الطبية والحماية من آالغذ

  3.من الاتفاقية الرابعة) 50(مادة ال

  

  :ير المواد الغذائيةالحق في الرعاية الطبية وتوف .5
المدنيين فـي   تزويد السكانتبذل أقصي ما في وسعها لأوجبت الاتفاقية الرابعة على دولة الاحتلال أن   -

وأن تستورد مـن الأغذيـة ومـواد     ،طبيةالمهمات الوالمؤن الغذائية والإمدادات ب في الأراضي المحتلة

  .للسكان كفايتهامن خارج الأراضي المحتلة في حال عدم  المهام الطبية وغيرها

من أغذية أو إمـدادات أو   ضي المحتلةاما هو موجود في الأر دولة الاحتلال أن تستولي علىلا يجوز ل  -

  .احتياجات السكان المدنيين مع مراعاة، حتلال وأفراد الإدارةقوات الا إلا لحاجة مهام طبية

عاونة السـلطات الوطنيـة   م، ما تسمح به وسائلها بأقصى ،ية الرابعة على دولة الاحتلالالاتفاق توجب  -

على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصـحية  والمحلية 

  .وأن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، ضي المحتلةفي الأرا
  

  :الحق في احترام العقيدة الدينية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة .6
دولة الاحتلال احترام العقيدة الدينية للسكان المـدنيين فـي الأراضـي    على تفرض اتفاقية جنيف الرابعة 

 قبولب دولة الاحتلال وإلزام ،تقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينيةبالدين  لرجال المحتلة والسماح

  .رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأرضي المحتلةإ

  

   :الحق في احترام حرية العمل .7
كمـا  ، على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة نلا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميي

ولا يجوز لها إجبار شخص محمي على العمل فـي منشـأة   ، أي ضغط أو دعاية بفرض تطوعهميحظر 

فـي تنظـيم ذي صـبغة    العمل على  تعبئة العماليجوز بأي حال ولا  ،ذات صبغة حربية أو شبه حربية

لا يجوز لدولة الاحتلال "نه أ ىوالتي نصت عل )51(ة المــادذلك  ىوأكدت عل .عسكرية أو شبه عسكرية

كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض . أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة

  ."تطوعهم

ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفـي  

لة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصـلحة  هذه الحا

إرغـام   ولا يجوز . العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل
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ولا يجوز . يات حربيةالأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمل

لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيهـا  

  ..."بتأدية عمل إجباري
  

  :ل وتحريم استيطان الأرض المحتلةالحق في البقاء والحق في التنق .8
الحفاظ على أرض الإقليم علق في تت ريةمن اتفاقية جنيف الرابعة ثلاثة حقوق جوه) 49( عالجت المادة -

 إضـافةً  ي،جماعلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردي أم عدم جواز ترحيالسكان الأصليين وبالمحتل واحتفاظه 

 المـدنيين السكان ضمان حق و ه الأصليينمن غير أهلآخرين سكان المحتل ب الإقليمعدم جواز استيطان  إلى

دون عوائق أو قيود تفرضها سلطات الاحتلال بين مناطق الإقليم المحتل التنقل في  الإقليم المحتلناطق في م

خارجهـا إلا أن   تلـة إلـى  المحفإذا كان أحد مظاهر الإبعاد هو نقل سكان الأراضي  .إلا لضرورات أمنية

واستيطانها وإن كان الاستيطان له جانـب   المحتلةنقل رعايا الدولة المحتلة إلى الأراضي المظهر الآخر هو 

 حماية السكان المدنيين من هـؤلاء  أيضاًإلا أن جانبه الأساسي هو ، ن الحقوق التي تحمي الأماكن المحتلةم

حمايـة  المقـدرات تحـت    تلكالمستوطنين ومزاحمتهم لهم على مظاهر الحياة ومقدراتها والاستيلاء على 

 ـ يجلا"سادسة في فقرتها ال) 49( وهذا ما تناولته المادة، السلطات المحتلة أو تنقـل  ل وز لدولة الاحتلال أن ترح

  ".دنيين إلى الأراضي التي تحتلهامن سكانها الم جزءاً
  

  :دولة الاحتلال وفقًا لحالتين همايتم نقل السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من قبل 
 

تـؤمن   ومـن ثـم  ، ةمؤقتصورة بيتم نقلهم أماكن سكناهم وبالتالي أن يكون ثمة خطر يهددهم في  :ىالأول

  .وسببه بمجرد زوال الخطرإعادتهم  

، إذ لا يجوز قيود شديدة لإضفاء الشرعية على هذه الحالة هناكحيث أن الحربية،  ةضروربسبب ال :الثانية

فر تتـوا الملائم لهم، وأن كما يجب توفير البديل ، خارج حدود بلدهم إلا لأسباب قهرية نقل السكان المدنيين

ويجب عدم التفرقـة بـين أفـراد العائلـة     ، والغذائيةمن الناحية الصحية والأمنية  ملائمة وطفي البديل شر

  4.تتمكن الدولة الحامية من متابعتها حتىأو انتقالات  إخلاءاتويجب إخطار الدولة الحامية بأية ، الواحدة
  

التـي  و، )147(مادة لل من المخالفات الخطيرة وفقاًو، ةغير قانونيأعمال أو الترحيل ، والإبعاد يعتبر النقل  -

، بإصدار قرار ةقيام الجهات المختصة في الدول الإبعادويعني  .العقاب عليهاوتجريمها بتلزم الدولة المتعاقدة 

إقليمها بواجب الرحيل والمغادرة عن إقليم الدولـة دون رضـاه،    ىعل طالب بموجبه المقيم الأجنبيت إداري

إقليمهـا مـن   علـى  التي تتخذها الدولة في مواجهة من يقيم  منيةأحد التدابير والإجراءات الأ الإبعادويعد 

أراضيها، إلحاق الضرر بمصالح الدولة وأمنهـا ونظامهـا   على استمرار إقامته على ما ترتب  إذا الأجانب،

، إقليم الدولةعلى الأجنبي القيام بها على بعض الأفعال التي يحظر على ة قد تلجأ إليه الدول كعقوب أو، العام

في حال ارتكابه لأي من  الأجنبيالمقيم على قد يستخدم ضمن ما يعرف بالعقوبات التبعية، التي تفرض  أو

فور استنفاذه مدة العقوبـة   الأجنبي إبعادحيث يتم  الأفعال التي يعاقب عليها في التشريعات الجزائية للدولة،

 نالمقيمـي بمواجهـة   إلالا يمكن تطبيقهـا  ، ويعتبر الإبعاد كتدبير أمني أو عقوبة جزائية المحكوم بها عليه

                                                 
  .2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، طبعة  4
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يجوز أن يمتد الإبعاد ليشمل رعايا الدولة الذين يتمتعون بحصانة القانون  ، لذلك لاإقليم الدولةعلى الأجانب 

  .الدولي الإنساني ضد هذا الإجراء

  

أو فـردي مـن    ي، قيام دولة الاحتلال بنقل سكان الأراضي المحتلة بشكل جمـاع بينما يعتبر النفي أو النقل

ويعتبر النفي أو النقـل إجـراء    ،أراضي أية دولة أخرى الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى

من ) 49(المادة  ذلك صراحةًعلى ، حيث نصت ومحظور بمقتضي أحكام القانون الدولي الإنساني غير جائز 

الأول لعـام   لمن البروتوكو) 85( تفاقية والمادةمن ذات الا) 147(، كما جرمت المادة 5اتفاقية جنيف الرابعة

اعتبار نفي ونقل السكان جريمة مـن جـرائم   على من ميثاق محكمة الجزاء الدولية ) ب/8(، والمادة 1977

على كذلك لا يقتصر الأمر . الحرب، ويقتضي ذلك ملاحقة ومساءلة المحرضين والآمرين بارتكابها ومرتكبيها

ما تم استخدامه في مواجهة السكان المدنيين في حالة الحرب، بـل   إذرائم الحرب اعتبار النفي جريمة من ج

وميثـاق محكمـة    "نورمبرغ"الألمان الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب  اق المحكمة العسكريةذهب ميث

  6.ةاعتبار جريمة النفي والنقل ضمن نطاق الجرائم المرتكبة ضد الإنساني ىلإ  "روما"الجزاء الدولية 

  كية الخاصة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلةلالحقوق المتعلقة بالم :ثانياً
  

 )17( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المـادة  اي أكد عليهتالحقوق الأساسية المن يعتبر الحق في الملكية 

وكـذلك القـانون الـدولي     1976والاجتماعية والثقافية لعـام   ةالحقوق الاقتصاديوالعهد الدولي الخاص في 

، كما يحرم قـانون  الملكية الخاصة للأفراد المحميين احترامبفإن سلطات الاحتلال ملزمة  وبالتالي، الإنساني

   7.الاحتلال الحربي الاستيلاء على أموال السكان المدنيين أثناء فترة الاحتلال الحربي
  

احترام شـرف  "على ) 46( المادة ، حيث نصت1907هذا الحظر بمقتضي لائحة لاهاي الرابعة سنة  تأكدوقد 

ولا تجوز مصادرة الملكيـة  ، الشعائر الدينيةوالمعتقدات و والملكية الخاصة حياة الأشخاصوالأسرة وحقوقها 

سـرقة أو تـدمير   عدم على أكدت  )56(والمادة  ئحةلامن ذات ال) 47( ذلك المادةعلى  تأكدكما ، "الخاصة

معاملتهـا معاملـة   نـه يجـب   وأ، لمية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو دينيةالأشياء المخصصة لأغراض ع

  .الممتلكات الخاصة
 

لاستيلاء علـى  اتحريم على ) 33(المادة حيث نصت  ،1949 لعاماتفاقية جنيف الرابعة  وورد ذلك أيضا في

ثانيـة أن السـلب   ذكرت فـي فقرتهـا ال  و، غير مشروع لمدنيين أو التعرض لأملاكهم بشكلأموال السكان ا

أو أفراد بي ممتلكات ثابتة أو منقولة خاصة على دولة الاحتلال أن تدمر أ) 53(حظرت المادة ، بينما محظور

السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية جماعات أو في الدولة أو 

على حظر الاستيلاء على المواد الغذائية أو الإمدادات والأدوية ) 55( المادة نصت، وتقتضي حتما هذا التدمير

                                                 
أو أراضي دولة الاحتلال أو لأي الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة  أويحظر النقل الجماعي "أنه  ىعلمن الاتفاقية الرابعة ) 47( تنص المادة 5

ك أمن محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة إذ ما اقتضي ذل ىأراضي دولة أخر
حدود الأراضي المحتلة، مالم يتعذر ذلك من  إطارفي  إلاص المحميين، يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخا أنالسكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز 
 . ..."هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع ىالناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين عل

 .2005مؤسسة الحق  ناصر الريس، المخالفات الجسيمة، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني، 6
 . ناصر الريس، المخالفات الجسيمة، مصدر سابق 7
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على أن يكـون ذلـك   ، أفراد الإدارةولمحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال الطبية مما هو موجود في الأراضي ا

  .8احتياجات السكان المدنيينبفاء بشرط مراعاة الو
  

التـي  اللازمة الإجراءات ام دولة الاحتلال باتخاذ قيعلى  صالنجاء في البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف و

إلى أن الحظر الوارد في النصوص السـابقة يـرد    .وسلعمن بضائع عليه تكفل دفع قيمة معقولة لما تستولي 

، بما فيها جواز الاسـتيلاء علـى   ذلك الحظرالضرورة الحربية التي تبيح تجاوز  عام يتمثل فيعليه استثناء 

فـي حـال    ،شروطبمجموعة من الر أن ممارسة هذا الاستيلاء من دولة الاحتلال مقيد غي، الأموال الخاصة

  :تتمثل فيالتذرع بالضرورة الحربية، 

الاستيلاء عليها من مؤن ومعدات ومواد طبية لازمة لحاجة السـكان  التي سوف يتم  ألا تكون المواد  -

 .المدنيين في الأراضي المحتلة

 .حتلال وأفراد إدارتهأن تكون لازمة لحاجة قوات الا -

  .أن يتم دفع تعويض مناسب عن قيمة ما تم الاستيلاء عليه -

  الحقوق القضائية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة: ثالثاً
  

لمهـام   لممارسة سلطة الاحتلاإقليم الأراضي المحتلة على هرية ق واقع وسلطةيفرض وجود الاحتلال كأمر 

للسـكان   القانونيـة  الحقوق والضـمانات مجموعة من  فيهأن تتوافر  مر الذي يجبالأ، إداراتها لتلك الأقاليم

  :فيالمتمثلة المحتلة  الأراضيالمدنيين في 
  

 :ام مبدأ شخصية الجرائم والعقوباتحترا .1
العقوبة شخصية ولا جريمـة  " لا يجوز معاقبة أي شخص عن فعل لم يرتكبه طبقاً لمبدأ ،وفقاً للقوانين الوطنية

مـن  ) 33( المادة هذا المبدأعلى وقد أكدت  ،"بة إلا بناء على قانـون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائيولا عقو

وكذلك  ،لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً نهأ حيثجنيف الرابعة اتفاقية 

مـن  / ب/4) /75(المعنى المادة  وقد أكدت هذا .تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب

  ".الجنائية الفردية ةلا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولي" 1977البروتوكول الأول عام 
  

 :الأثر الفوري لقانون العقوبات .2
وإذا تم انتهاك هـذه القـوانين   ، بأثر رجعيتطبق العقوبات التي تصدرها دولة الاحتلال لا يمكن أن  أحكام

لمحاكمها العسكرية النظامية في الدولة المحتلة وليس إلـى المحـاكم   الاحتلال أن تسلم المتهمين  فعلي دولة

شى اوعلى المحاكم أن تطبق فقط القوانين التي كانت سارية قبل ارتكاب الجريمة بما يتم، السياسية الخاصة

ق بمبدأ التناسب بـين الجريمـة   سيما فيما يتعلولا، العقوبات قانونروح القانون وخاصة لمع المبادئ العامة 

   .الاحتلالليس من رعايا دولة  ويجب أن تضع في اعتبارها أن المتهم، والعقاب
  

الجزائيـة التـي    تصبح القوانينلا " أنهفي  ،1949من الاتفاقية الرابعة لعام ) 65( المادة ذلكعلى وأكدت 

 ".ولا يكون لهذه الأحكام أثـر رجعـي   ،لغتهمعد نشرها وإبلاغها للسكان بإلا ب نافذةتفرضها دولة الاحتلال 
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لا يجوز أن يتهم أي شخص أو "على أنه  ،1977ل لعام ج من البروتوكول الأو/4) /75(وكذلك نصت المادة 

الوطني أو القـانون الـدولي    فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانونيدان في جريمة على أساس إتيانه 

  ".ت اقترافه للفعلكان يخضع له وقالذي 
  

 :توفير ضمانات وحقوق للمتهم أثناء المحاكمة .3
 تماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجبنسان وكذلك العهد الدولي الخاص كفل الإعلان العالمي لحقوق الإ

مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تشـكل قواعـد    ةالحقوق المدنية والسياسيبالخاص  الدولي والعهد

في زمن السلم ولا يجوز لدولة الاحتلال التحلل مـن  مانات القضائية والمطبقة أساساً حاكمة العادلة والضالم

  .تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة
  

المثـل علـى الأشـخاص    لأشخاص المدنيين في الأراضي المحتلـة ب الضمانات القانونية المكفولة لوتطبق 

فـي  ق الحو عن نفسهللمتهم حق الدفاع اءات الجنائية قواعد الإجرتكفل و، الطرف المعاديالمحميين في بلد 

وحق المعاملة الكريمـة فـي    المحاكمة العادلة وحق الاستئناف وحق الحصول على مساعدة الدولة الحامية

حـق أي  ويحظر تنفيذ أي حكم صدر في ، الإعدام حق الاستئنافللمحكوم عليهم ب ىويجب أن يعط، المعتقل

  .ضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغه للدولة الحاميةمشخص مدان قبل 
  

 التابعـة  للمحاكم المختصة"يجوز  نه لاأعلى والتي نصت من الاتفاقية الرابعة ) 71( المادة ذلكعلى  تأكد

من البروتوكـول   75/4وكذلك نصت المادة  ."إذا سبقته محاكمة قانونية إلاإصدار أي حكم لدولة الاحتلال 

إلا تنفيذه  أوحكم  إصدارز اجوحيث قررت عدم مة اكمانات القانونية للمتهم أثناء المحتوفير الضعلى  الأول

لة قانوناً ووفقاً للمبادئ والإجراءات التي يجب توافرها عند تشكيل السلطات القضائية محكمة مشكّمن خلال 

  .لأي محكمة
  

 : ىكفالة الحق في الطعن بالأحكام الصادرة أمام محكمة أعل .4
للشخص المحكوم عليـه   ىليعط اة هذا الحق من الضمانات القضائية الأساسية التي يجب توافرهعتبر كفالت

تحقيقاً لمبدأ ضمان درجات التقاضي من خلال  ،ىحقه أمام جهة قضائية أعلبحق الطعن في الحكم الصادر 

  .الحقاستخدام المحكوم عليه لحقه في الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة لممارسة هذا 

  

 : تطبيق قانون العقوبات الوطني .5
إلا أن هذا المبـدأ لـيس    ،في الأراضي المحتلة دولة الاحتلال احترام قانون العقوبات الساريعلى يفرض 

 ،وسـلامة دولـة الاحـتلال    أمن هددن أن دولة الاحتلال قد تتذرع بأن قانون العقوبات الساري يوك مطلقاً

كالنصوص التي تدعو سـكان الأراضـي    ء الأحكام التي تشكل تهديداً لأمنهاتقوم بإلغاي تستطيع أن التالبو

تعديل التدابير التي تميـز  ، وكذلك قد تتذرع دولة الاحتلال في لدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلاللالمحتلة 

 . لمحتلةفي صالح سكان الأرض اعندئذٍ وتكون هذه التعديلات ، الإنسانيةن السكان ولا تتفق مع المتطلبات بي
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  حقوق المدنيين المعتقلين في الأراضي المحتلة: رابعاً

عاملة المعتقلين من قبل دولة مالأحكام والقواعد الخاصة ب ىالنص علالاتفاقية الرابعة جاء في القسم الرابع من 

لتي يجب والحقوق ا وتقييد الحالات التي يجوز فيها اعتقال الأشخاص المدنيين في الأراضي المحتلة حتلالالا

وكيفية إدارة المعـتقلات مـن قبـل سـلطة      قلون والعقوبات التي يخضعون لهاأن يتمتع بها الأشخاص المعت

  :وفيما يلي عرض لتلك الأحكام .الاحتلال

  

  : الأراضي المحتلةسكان الأشخاص المدنيين فيها  عتقللتي يحالات االالتي تنظم الأحكام 
  

  :حتلال اعتقال الأشخاص المدنيين بموجبهايجوز لدولة الا الحالات التي.  1 

 للمـواد  إلا طبقـاً  محميـين  أشخاصـاً لا تعتقـل أطـراف النـزاع    "على والتي نصت  :)79(دة قيدت الما

  9:التاليوالتي تتضمن  )41،42،43،68،78(

لتدابير الرقابية الأشد من خـلال فـرض الإقامـة الجبريـة     لحددت اتخاذ دولة الاحتلال : )41( المادة -

  .لاعتقال، في حال كانت تدابير المراقبة الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية غير كافيةوا

فرض الإقامة الجبريـة والاعتقـال    لجوء دولة الاحتلال إلىعلى في فقرتها الأولى نصت  ):42( المادة -

 .الاحتلالمن قبل دولة  ينيحق الأشخاص المحمبتطلب اتخاذ هذا الإجراء تكانت هناك أسباب أمنية حال 

الأشخاص الذين يطلبون وضعهم في الاعتقال بمحض إرادتهـم إذا كـان    ذكرت الفقرة الثانية حالةكما 

 .وضعهم الخاص يستدعي ذلك، فإن للدولة التي يوجد تحت سلطتها أن تضعهم رهن الاعتقال

ة، فله الحق نصت على انه في حال اعتقال الشخص المحمي أو وضعه رهن الاقامة الجبري ):43( المادة -

في اللجوء لإلى المحكمة أو اللجنة الادارية المختصة، التي تنشأها دولة الاحتلال لهذا الغرض، لإعـادة  

وتوجب المادة المحكمة أو اللجنة الادارية اعادة النظر فـي  . النظر في قرار الاعتقال أو الاقامة الجبرية

أشهر بصفة دورية لتعديل قـرار الاعتقـال   ظروف الاعتقال من خلال بحث حالة المعتقل مرة كل ستة 

 .لصالحه في حال سمحت الظروف بذلك

إدارة الاحـتلال   ممتلكـات قـوات أو  بفي حال اقترف الشخص المحمي مخالفة للإضرار ): 68( المادة -

يتناسب مع المخالفـة التـي قـام    بما الفعل وبالاحتلال اعتقال الشخص الذي قام يجوز لدولة  ،تهاومنشآ

 .ارتكابهاب
 
 :المعتقلون الحقوق التي يجب أن يتمتع بها. 2

أن يتمتع بها الأشخاص المحميون بموجب الاتفاقيـة أثنـاء فتـرة    فاقية الرابعة الحقوق التي يجب تناولت الات

 ـمن الباب الرابـع الخـاص   ) 135 -79(اد اعتقالهم من قبل دولة الاحتلال بالنص عليها في المو المعتقلين ب

  : والمتمثلة بالتالي

  .)80/م(الذي تسمح به حالة الاعتقالممارسة حقوقهم بالقدر و الأهلية القانونيةبالحق في التمتع  .1

وتـوفير   مصدر رزق لهمفي إعالة المعتقل مادياً وكذلك عائلته في حال عدم توافر التزام دولة الاحتلال  .2

 .)81/م(الرعاية الطبية اللازمة للمعتقل

                                                 
  .78و68و43و42و41لمزيد من التفاصيل انظر اتفاقية جنيف الرابعة المواد  9
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وحـدة  علـى  مكان واحد حرصاً ة واحدة ومن ذات الدولة تجميعهم في ن جنسيحق المعتقلين الذين يحملو .3

 .)82/م(والتقاليدالعادات الفكري وفي الانتماء ولتقاربهم 

في و، ومنفصلة عن أسرى الحرب والمسجونين الجنائيين وفير أماكن آمنة مخصصة للمعتقلينالحق في ت  .4

وأن تكون في بيئة مناسبة لما اعتـاد   ،)84/م( التوافر الشروط الصحية والبيئية المناسبة في مكان الاعتق

ومراعاة أعمار  القدر الكافي من التدفئة والتهوية والأثاث والأغطية،وأن تتوافر في المباني  ،عليه المعتقل

 ).85/م( المعتقلين وجنسيهم وحالتهم الصحية في ذلك

الاحـتلال تسـهيل    ةسلط وعلىة تامة حريبو لمعتقداتهم،حق المعتقلين في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً  .5

 .)86/م( القيام بذلك داخل المعتقلات

حق المعتقل في أن توفر إدارة المعتقل له الغذاء والملبس ومياه الشرب والأغطية اللازمة والمناسبة للبيئة  .6

 .)89، 90/م( ظروف الاعتقاللو

ومراعـاة   اللازمة داخل المعـتقلات الطبية الفحوصات  إجراءو في توفير العناية الصحية المعتقلينحق   .7

 )92و91/م( شروط السلامة والبيئة الصحية

الأدوات والوسـائل  بوتزويد أماكن الاعتقال ، حق المعتقلين في ممارسة النشاط الذهني والبدني الرياضي .8

لممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق، وتخصص أمـاكن  اللازمة 

والأنشـطة التعليميـة،    في الترفيه والدراسـة بالإضافة لحقهم  .خاصة لألعاب الأطفال والشباب المعتقلين

م في توفير دولة الاحتلال جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم، ويكفل تعليم الأطفال والشباب هوحق

    .)94،93/م( أو خارجها تقالالاعمن المعتقلين، ولهم الحق في الانتظام بالمدارس سواء داخل أماكن 

وتنطبق علـيهم  ، رغبتهعلى  العمل إلا بناءاًعلى الحق في العمل ولا يجوز لدولة الاحتلال إجبار المعتقل  .9

( التعويضات في حالة الإصـابة مل المعمول بها في تلقي الأجور وطبقة في قوانين العمفي ذلك الشروط ال

   .)95،96/م

التي تمثل متلكاته ومقتنياته الشخصية وأمواله التي بحوزته، والأشياء الخاصة ظ بمحق المعتقل في الاحتفا .10

أو الشيكات المصرفية  تسحب الأموال النقدية التي بحوزتهم،للدولة الحاجزة أن يجوز  فلا، معنويةله قيمة 

لمقـررة، ويعطـي   طبقاً للنظم ا إلاالتي يحملها المعتقلون  المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية أو

  .)97/م( الاعتقال   انتهاءالمعني بموجبها إيصال أو شهادة مفصلة بذلك، وترد له فور 

ل وتلقي حقه في زيارة عائلته له، وإرسا بالإضافة إلى، العالم الخارجيحق المعتقل في الاتصال بأسرته و .11

والأدوية والكتب وكل ما يحتـاج  الأغذية والملابس على الجماعية التي تحتوي  الطرود الفردية والرسائل

 .)108/م(إليه أثناء فترة اعتقاله
 
 :إدارة أماكن الاعتقال. 3

أمـاكن الاعتقـال    إدارة) 104-99(نظمت المواد من استكمالاً لقواعد الحماية التي وضعتها الاتفاقية الرابعة 

أن يتماشي النظام في المعتقلات و، سلطات الاعتقال إدارةعلى نحو يكفل التوازن بين حقوق المعتقلين، وحسن 

  :القانونية التالية ، وفقاً للضوابطلمبادئ الإنسانيةمع ا

من كـوادر   أويختار من القوات المسلحة النظامية  مسئوليوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف  .1

في المكان الذي يتواجـد فيـه    الاتفاقية ، ويجب أن توضع نصالدولة الحاجزةالمدنية النظامية في  الإدارة
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المعتقلين وكذلك باقي الأوامر والنشرات بلغة  ىعلاتفاقية جنيف الرابعة  إعلانيجب المسئول المختص، و

  .)99/م( المعتقلونيفهمها 

 يتضمن فرض لوائح علـى المعتقلـين   ن لاوأ ،الإنسانيةالمعتقلات مع مبادئ داخل النظام  يتفقيجب أن  .2

، ويحظر وشم المعتقـل أو وضـع   بدنياً أو معنوياً إزعاجاً أودنياً خطيراً على صحتهم ب إجهاداًتشكل لهم 

أو  لتدريبات المناورات العسكرية إخضاعهمأو  أو إطالة وقوف المعتقلين بدنية للتمييز إشاراتعلامات أو 

 ). 100/م( تخفيض الحصص الغذائية المخصصة لهم

فـي   ، ولهم الحق المطلقة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقالالسلط إلى التقدم بالتماسمعتقلين لليحق  .3

سواء بطريق مباشر أو عن طريق لجنة المعتقلين لتنبيه الدولـة   ،ىبشكو ممثلي الدولة الحامية اللجوء إلى

لو لـم   حتىتلك الالتماسات والشكاوي أية عقوبة على يجوز أن يترتب  ولا. ما يتعرضون لهالحامية عن 

 سال تقارير دورية للدولة الحاميةكما يحق للجنة المعتقلين إر. ساس لتلك الالتماسات والشكاوييكن هناك أ

 10.)99/م(عن حالة المعتقلات واحتياجات المعتقلين 

واللجنـة  الدولة الحاجزة والدولـة الحاميـة   انتخاب لجنة لتمثيلهم لدى سلطات تشكيل وحق المعتقلين في  .4

ويباشر المعتقلون انتخاب اللجنة عن طريق الاقتراع السري كل ستة أشهر، ويتم  الأحمر،الدولية للصليب 

 .)99/م( المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم

المعتقلين للعقوبات الجنائية والتأديبية بصـفتهم مـن الأشـخاص     إخضاعنظمت الاتفاقية الرابعة حالات  .5

لنظام العقوبات الجنائية والتأديبية التي يخضع لها سائر السكان وفقاً الخاضعين لسلطة الاحتلال  المحميين

تفرض على المعتقلـين   أنوفي الحالات التي يجوز فيها لسلطات الاعتقال  ،المدنيين في الأراضي المحتلة

تكون من قبيل الجزاءات تعليمات خاصة وتجرم الخارجين عليها، فإن الجزاءات التي توقع على المخالفين 

المعتقلين  ىكما تطبق العقوبات التأديبية عل .)119(المادة  والتي نظمتهاوليست العقوبات الجنائية  لتأديبيةا

 عقوبات جزائيـة لو تكرر ذلك لمرات فلا يجوز تطبيق  حتى، المعتقل بعد هروبهم منه الذين يعادون إلى

أي تأثير ضـار   ون لهذه المراقبةبشرط ألا تك عليهم نظام مراقبة خاصةيفرض أن يجوز  أنه إلاعليهم، 

وأن لا يترتب عليها إلغاء الضمانات الممنوحة لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً  حالتهم الصحيةعلى 

كالهروب أو محاولة  م العامحال ارتكاب المعتقل لأحكام تخالف النظا وفي. )125( لما جاءت عليه المادة

تتجاوز  ألاويجب . قبض عليه للسلطات المختصة في أقرب وقت ممكنالهروب، يسلم المعتقل الذي يعاد ال

التـي يحكـم بهـا     حوال من العقوبة السالبة للحريةوتخصم في جميع الأ اًيوم 14مدة القوبة التأديبية عن 

من قائـد المعتقـل أو    إلا تصدر الأوامر بالعقوبات التأديبية ولا ).122( عليهم وفقاً لما نصت عليه المادة

دون أن يمس ذلك باختصاص المحاكم  التأديبيةالعقوبات  بإصدارابط أو الموظف المسئول والمفوض الض

عتقل بذلك حال صدور قرار تأديبيـة  مأن يبلغ ال ىعل ،)123( فقاً لما نصت عليه المادةو ،والسلطات العليا

لجنة  أعضاءحضور أحد بحقه، ويسمح له بتقديم الدفاع عن نفسه، ويصدر الحكم في حق المتهم المعتقل ب

تنفيذه عن شـهر   حتىحكم لالتي تنقضي من وقت صدور ا تزيد المدةألا المعتقلين المذكورة أعلاه، ويجب 

تقـل   عقوبة تأديبية جديدة بحق ذات الشخص المعتقل يجب أن تنقضي مهلة لا إصدارواحد، وفي حال تم 

 .تزيد مدنها عن عشرة أيام هماأحدافي حال أن كانت  ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين عن

                                                 
لدي الدولة الأخرى في حال نشوب نزاع مسلح فيما بينهما، ويتم اختيـار   الدولة الحامية هي تلك الدولة التي تتولي رعاية مصالح دولة ما ومصالح رعايها،  10

  .جنيف هذه الدولة بناءا علي اتفاق طرفي التراع، فهي طرف محايد اوكل اليها مهمة القيام بدور الوسيط بين طرفي التراع بموجب أحكام اتفاقيات
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لينفذ بداخلها العقوبة التأديبية الصادرة بحقه، يجب أن تتوافر  إصلاحيةمؤسسة  نقل المعتقل إلى تم في حال .6

ويسمح للمعتقلين بالبقاء  ).124/م(  لما ذكر في الفقرات السابقة فيها الشروط الصحية والبيئة المناسبة وفقاً

 ةوتمكينهم من القراء ة الصحيةدم للفحص الطبي وتوفير الرعايقوبالت تان يومياً،في الهواء الطلق لمدة ساع

بعد انتهاء تنفيـذ العقوبـة    إلاتتم  لا ،وتسلم الطرود والحوالات المالية إرسال وتلقي الرسائل أما. والكتابة

 .من الاتفاقية) 125( التأديبية وفقاً لما جاء في المادة
  

  :عن المعتقلين الإفراج. 4

 علـى في بلد محايد  أوطانهم وأحكام الإيواء لإفراج عن المعتقلين وإعادتهم إلىانظمت الاتفاقية الرابعة أحكام 

  :النحو التالي

علـى  ، والتي اقتضت اعتقاله الأسبابعلى الدولة الحاجزة أن تفرج عن أي شخص معتقل بمجرد زوال  .1

عن فئات معينة من المعتقلين  للإفراجعقد اتفاقيات العمل على  العدائية الأعمالأطراف النزاع أثناء قيام 

وخصوصاً الأطفـال والحوامـل وأمهـات     ،أو إيوائهم في بلد محايد أوطانهم ومنازلهم إلى إعادتهمأو 

 والمرضي والمعتقلين الذين قضوا فترة طويلة فـي الاعتقـال   والجرحىالرضع والأطفال صغار السن 

 ).132/م(

لم جميع المعتقلين مـع  ، كما يسما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية أسرعفي  الاعتقال إنهاءعلى العمل  .2

لا أنه يجوز الاستمرار في احتجـاز المعتقلـين   إ. سلطات دولتهم فور انتهاء حالة الاحتلال ملفاتهم إلى

بهم جنائية بحقهم نتيجة لارتكا إجراءاتالذين ينتظرون اتخاذ  طراف النزاعالموجودين في أراضي أحد أ

كما تشكل لجان للبحـث عـن    . وليست عقوبات تأديبية توجب عقوبات جزائية سالبة للحريةمخالفات تس

 ). 133/م(بمجرد انتهاء الأعمال العدائية ولتهم المعنية بذلك المفقودين بين الدولة الحاجزة ودالمعتقلين 

أن تعمل على تـأمين عـودة    ،حتلالالا أوعند انتهاء الأعمال العدائية  ،على الأطراف السامية المتعاقدة .3

 .)134/م( أوطانهم إلىلهم أو تسهيل عودتهم  إقامةآخر محل  إلىجميع المعتقلين 

عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيهـا   الإفراجتتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين تم  .4

 ـعنه  الإفراجخص معتقل تم الدولة الحاجزة التصريح لش توفي حال رفض .وقت اعتقالهم  ىبالبقاء عل

 هذه الحالة نفقـات عودتـه إلـى   قامة شرعية قبل اعتقاله، فتتحمل في إفيها  أراضيها بعد أن كان مقيماً

 ن الدولة الحـاجزة لا إقراره الخاص أو قرار حكومة بلده، ف ىناءاً علبذا قرر المعتقل العودة إما أ .وطنه

 ).135/م(تتحمل نفقات عودته 

كانـت   وإذا، بإقرار من طبيب مخـتص  وسببها وفاتهيحرر محضر رسمي في  د وفاة أحد المعتقلينعن .5

وترسل صورة من التحقيقات  الوفاة أسبابوفاته نتيجة لحادث أو ظروف غير عادية يجري التحقيق في 

مـن أن   تتحقـق  أنوعلى السلطات الحـاجزة   ،وتسلم شهادة وفاة تبين أسباب الوفاة الدولة الحامية إلى

م وتصان طبقاً لشعائرهم الدينية، وأن مقابرهم تحتر احترامبن يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون المعتقلين الذي

ويجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسـئولة  . يسهل الاستدلال عليها وتميز بشكل بشكل مناسب

 المـواد  ،الشـخص الموصـي لـه    ىدون تأخير إل وترسل وصية المعتقل حال وفاته كفل حفظهاتالتي 

)131،130(.  
  

  مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات. 5
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مـن خـلال   للاسـتعلامات  إنشاء مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزيـة  على نصت اتفاقية جنيف الرابعة 

 :والمتمثلة في) 141_136( نصوص المواد

 المعتقلينبالخاصة  زاع إنشاء مكتب رسمي للاستعلاماتيجب على أطراف النفي جميع حالات الاحتلال  .1

 ). 136/م(  المحميين الذين يوجدون تحت سلطته الأشخاصبالمعلومات المتعلقة لتلقي ونقل 

تفاصيل كافية لتحديد  متضمنا ،المتواجدين لديهاالمعتقلين بخطار مركز المعلومات تلزم سلطات الاحتلال بإ .2

 وآخر محل إقامة لـه  دهاسمه الأول ولقبه ومحل وتاريخ ميلاالإخطار ضمن تبحيث يبدقة،  المعتقلهوية 

 والعنوان الذي يمكن مراسلته عليـه  يخ وبيعة الإجراء الذي اتخذ بحقهوتار وجنسيته والعلامات المميزة له

مات عن الحالـة  كما تنقل بصورة منتظمة معلو. عليهواسم وعنوان الشخص الذي يرغب المعتقل بتبليغه 

 .)139/م(  من ذوي الحالات الخطرة الجرحىحية للمعتقلين والمرضي أو الص

ية التـي يتركهـا الأشـخاص    تتولي الوكالة المركزية نقل المتعلقات الشخصية ذات القيمة المادية والمعنو .3

عنهم أو الهروب وفي حالـة الوفـاة، وترسـل هـذه      بالإفراجوطنهم سواء  ىإل إعادتهمحين  المحميون

وتوضـح عليهـا بدقـة هويـة     م الوكالة المركزية للاسـتعلامات  واسطة طرود مختومة بخاتالمتعلقات ب

 ).139/م( الأشخاص الذين تعود ملكيتها إليهم

 ـويقـوم المكتـب الرئيسـي     المعتقلين الأشخاصتنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن  .4  إبلاغب

وتعفى هذه  المعنيين الأشخاصصلي أو وطن إقامة الوطن الأ إلىالمعلومات التي يتلقاها بأسرع ما يمكن 

 .)140/م(  امادياً من الدول التي تستفيد رعاياها من خدمته دعماًالمكاتب من الرسوم البريدية وتلقى 
  

  : ن في سجون الاحتلال الإسرائيلييللفلسطينيين المحتجز الوضع القانوني .6

وحول إذا  الاحتلال الإسرائيلين في سجون لسطينيين المحتجزيضع القانوني للفالوكثيراً ما يثار تساؤل حول 

 .بموجب اتفاقية جنيـف الرابعـة  أشخاص معتقلون  حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أم أنهم ىأسر ما كانوا

انطباق اتفاقيات جنيف الأربعـة علـى   بترفض الاعتراف ولتناول هذا الموضوع لا بد من ذكر أن إسرائيل 

كما  .الحقوق المقررة بمقتضي هذه الاتفاقياتبلا تلتزم وبالتالي فهي ، 1967طينية المحتلة عامالفلس الأراضي

مسلحة أو أشـخاص   ةلنظر عن كونهم أفراد تنظيمات فلسطينيابغض  نتعتبر جميع المعتقلين الفلسطينييوأنها 

  .مقاومين اًرهم أشخاصتعتب ولا الأمن والنظام العامبأخلوا ) بين ومخربين حسب ما تدعيرهاإ(عاديين 
  

نه من حـق هـؤلاء   ، حيث أالمقاومة المنظمةأفراد و المدنيينيز من حيث المبدأ بين السكان يإلا أنه يجب التم

الخاصـة  " جنيف الثالثة اتفاقيةالأفراد التمتع بصفة أسير الحرب إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها في 

  :وهي" النزاعات المسلحة الدوليةالخاص ب" الأولوالبرتوكول الإضافي  ،"ىالأسرب

  .سيه ومرؤ عن شخص مسئوليقودهم ن أ -

  .يحترموا قوانين وأعراف الحربوأن  -

  .أن يحملوا السلاح في شكل ظاهر ويتقلدوا شارة تميزهم  -
  

فـي حـال    بينما يعتبر السكان المدنيين معتقلين وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة وأحكامها المذكورة أعلاه

  .ةسلطات الاحتلال الإسرائيلي من قبلاحتجازهم 
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وهذه المشكلة نابعة من عدم  ،بالمعنى الحرفي ليست قانونيةوكونها مشكلة سياسية التسمية في  الإشكاليةتتمثل 

 الأراضي الفلسطينيةعلى الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة جنيف اتفاقية ق إسرائيل تطبي

يعتـرف   في حين .ينية أراضٍ محتلة، بل تدعي بأنها أراضٍ متنازع عليهاطدم اعترافها بأن الأراضي الفلسلع

 3103رقـم  وفقاً لقرار الجمعية العامة الشخصية القانونية لحركات المقاومة المنظمةالقانون الدولي العام في 

 نذلك البروتوكـولا على ، كما أكد لعامولي اويعتبرها أحد أشخاص القانون الد 12/12/1973الصادر بتاريخ 

  .الإضافيان لاتفاقيات جنيف كما سنفصل ذلك لاحقاً
  

المحتجـزين  علـى  عدم الإقرار بانطباق صفة أسـرى الحـرب    اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلىوتذهب 

ا أفـراداً تـابعين   لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كون أن أفراد المقاومة الفلسطينية ليسو نالفلسطينيي

بالإضافة لـذلك  . لدولة تتمتع بالأركان الثلاثة التي يتطلبها القانون الدولي العام وهي الإقليم والشعب والسيادة

 ع لجيش نظامي والذي يبقي متمتعاً بهـذه الصـفة  فإن أفراد المقاومة الفلسطينية لا يتمتعوا بصفة المقاتل التاب

. سلاحه فإنه يعود لصفة الشخص المدني مباشرة ا بمجرد أن يلقي المقاومح، بينمحتى في حال أن ألقي السلا

لطرف من أطراف النزاع المسلح، ولـم تكـن منظمـة التحريـر      كما أن أسير الحرب يجب أن يكون تابعاً

، بل كان الطرف الأخر للنزاع هما مصر الإسرائيليمع دولة الاحتلال  1967الفلسطينية طرفاً في حرب عام

  .غزة، والأردن في الضفة الغربية في قطاع
  

تنطبق عليهم الأحكام الواردة في اتفاقيـة   معتقلون نلذلك تذهب اللجنة الدولية لاعتبار المحتجزين الفلسطينيي 

عليه فـي أن  يجب التأكيد وهذا ما . حرب ى، وليسوا أسرجنيف الرابعة والتي نظمتها المواد المذكورة أعلاه

  .  مقاومة مسلحة اً فيفرادأكانوا  ولو حتىحرب،  ىم معتقلون مدنيون وليسوا أسرالمحتجزون الفلسطينيون ه

  وشرعيتها في مواجهة الاحتلال الحق في المقاومة المسلحة: خامساً
  

د فق ،مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير انطلاقاً من المسلحة يكفل القانون الدولي للشعوب الحق في المقاومة

يصعب الحديث عن حقوق المدنيين و، إقرار الحق في المقاومة وشرعيتها علىانون الدولي جاءت اتفاقيات الق

هذه المقاومـة  مثل ، وتتالمحتلةللدفاع عن أراضيهم المقاومة المسلحة في إغفال حقهم وفي الأراضي المحتلة، 

مقاومة حالات الغزو ب )الهبة الشعبية( هي تلك التي يقوم بها الشعب: الأولى :ورتين من صور المقاومةفي ص

ظمـة  قيام المقاومـة الشـعبية المن  تتمثل في  :الثانية، والتي يتعرض لها الوطن من قبل قوات عسكرية أجنبية

  .بدافع وطني الأجنبيأعمال عسكرية معادية ضد العدو في ) أوالوحدات المتطوعة الميليشيا(
  

حولها مـن  الجدل والنقاش  احتدملمسائل التي كان موضوع المقاومة الشعبية المسلحة ضد الغزاة من أبرز او

 وظهر ذلك في مؤتمر، مقاومة سكان الأراضي المحتلة لهاعلى حتى لا تضفي الشرعية  ةقبل الدول المستعمر

لاهـاي هـو    يكان الهدف من انعقاد مـؤتمر ، و1907و 1899لاهاي عام ومؤتمري  1874بروكسل عام 

تبلورت التي أن الاتفاقيات  إلا، المسلحةلمنازعات فض االسلمية ل التخفيف من ويلات الحروب وإيجاد الحلول

والثانية  الأولىنص المادتين  من خلال بشرعية المقاومة ضد العدوان والاحتلال اعترفتعن تلك المؤتمرات 

أن  علـى حيث نصت المـادة الثانيـة    1907لعام  ب البريةوأعراف الحر قوانينبلاهاي الخاصة اتفاقية من 

عند  من تلقاء أنفسهم السلاح يحملونالذين  المحتلةغير سكان الأراضي "مجموعة القائم في وجه العدو هو  الشعب
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، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقل لأحكام المـادة  العدو اقتراب

عتبـر هـؤلاء   يو ".اعوا قـوانين الحـرب وأعرافهـا   ، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علنا وأن ير1

المواطنين بحكم القوات النظامية للقانون الدولي ويتمتعون بصفة المحاربين وبكل حقـوقهم عنـد الأسـر أو    

  .الجرح
  

، ومنع اللجـوء  ليحرم استخدام القوة أو مجرد التهديد باستخدامها 1945ومن ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة لعام 

حـال  و للدولة عـن الـنفس،  الدفاع الشرعي  :هماو من الميثاق، 51، وفقا للمادة ينإلا في حالت ،الحرب إلى

رفضت تفسير حق الـدفاع   إلا أن الدول المنتصرة في الحرب .صدور قرار من مجلس الأمن بمعاقبة دولة ما

 ـ  الدول دون الشعوبعلى بشكل مخالف للواقع، مدعية بأن هذا الحق مقتصر فقط  عن النفس ت بينمـا اعترف

بل تـم  حركات التحرير الوطني وحركات المقاومة الشعبية في الدفاع عن وطنهم، بحق  الأخرىبعض الدول 

وقد مارسـت شـعوب   ، مع حركات المقاومة التي انهارت دولها كممثل شرعي لشعوبهاالتعامل والاعتراف 

 لميثاق الأمم المتحـدة،  إرهابياً أو مخالفاً الحق ضد الاحتلال النازي دون أن تعتبر مقاومتها عملاً أوروبا هذا

لهم، وهذا مـا  بالأسلحة والأموال وفتح مكاتب رسمية ومراكز تدريب  المقاومة بل قامت بعض الدول بإمداد

  .الولايات المتحدة لدعم حركات المقاومة في الدول الأوروبيةقامت به 

  

شرعية حق سكان الأراضي المحتلة على لتؤكد  الإضافيان اهبروتوكولاو 1949وجاءت اتفاقيات جنيف لعام 

الذين يساهمون فـي  لأشخاص أن ا على1970عامفي وأكدت الجمعية العامة  .11سلطات الاحتلالفي مقاومة 

    .عند إلقاء القبض عليهم حرب ىكأسرمن أجل الحرية يجب أن يعاملوا والمناضلين  حركات المقاومة
  

  :1949اتفاقيات جنيف لعام  بموجبالحق في المقاومة المسلحة . 1

سكان الأراضي المحتلة في مقاومـة سـلطات   الشرعي لحق العلى لتؤكد  1949جاءت اتفاقيات جنيف لعام 

الثالثة فـي المـادة    ةالاتفاقيو) 13/2(ى والثانية في المادة رس هذا الحق من خلال الاتفاقية الأولالاحتلال، فكُ

، ومن الشرعيين يين في المقاومة المسلحة بإعطائهم وصف المقاتلينحق الأفراد المدنعلى والتي أكدت ) 4/2(

الحرب  ىأسر بصفةوخصوصاً تمتعهم التابعون للقوات المسلحة ثم إعطائهم الحقوق التي يتمتع بها المقاتلون 

 الـذين بين فريقين مـن المـدنيين    1949اتفاقيات جنيف لعام فرقت كما  .قبضة العدوفي  وقوعهمفي حال 

  ". منظمونالغير "السكان المدنيون ن، ووالمنظم المسلحة لمقاومةاأفراد  وهمأعمال المقاومة المسلحة ب نيقومو
 
  ):أوالوحدات المتطوعة الميليشيات( المقاومة المسلحة المنظمة أفراد  . أ

فـي   اتفاقيات جنيـف وفقاً لما نصت عليه  ،المنظمة، الذين يحملون هذه الصفةيعتبر أفراد المقاومة المسلحة 

قاومـة  ، بمن فـيهم أعضـاء حركـات الم   ةفراد الميليشيات والوحدات المتطوعأبأنهم  ،المواد المذكور أعلاه

حتى لو كان  الذين ينتمون إليه، الإقليمخارج  أوويعملون داخل  ،أحد أطراف النزاعالمنظمة الذين ينتمون إلى 

  :الشروط التالية فيهم محتلاً، على أن تتوافر الإقليمهذا 

 .عن مرؤوسيه مسئولشخص  يقودهم أن .1

  .شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد ن تكون لهمأ .2

                                                 
  .من مجلد القانون الدولي الإنساني" تأصيل القانون الدولي الإنساني وآفاقه"الاحتلال، الجزء الأول  محمد اذوب، القانون الدولي الإنساني وشرعية المقاومة ضد 11
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  .جهراً السلاح يحملواأن . 3 

 .بقوانين الحرب وعاداتها وا في عملياتهملتزمأن ي. 4 
  

 :زوـأثناء الغ يحملون السلاح لمقاومة القوات المعادية الذين المدنيونالسكان   . ب

 مقاومـة في  الذين يحملون السلاحسكان الحق على  ،6، الفقرة 4 المادةلثالثة، بموجب ا جنيف أكدت اتفاقية 

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السـلاح  " عرفتهم بأنهموالتي  المعادية أثناء غزو أراضيهمالقوات 

لتشكيل وحدات مسـلحة   دون أن يتوفر لهم الوقت القوات الغازيةلمقاومة  ن تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدوم

  ". نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

  

... "علـى   هذه الاتفاقية انطباقعلى لتؤكد  1949لعام  ةالمادة الثانية المشتركة بين الاتفاقيات الأربع وجاءت

 ةالمتعاقـد ة الأطراف الساميلإقليم أحد كلي الجميع حالات الاحتلال الجزئي أو تنطبق هذه الاتفاقية ايضا في 

   ."...الاحتلال مقاومة مسلحةلو لم يواجه هذا حتى 
  

حق المقاومة المسلحة للسكان المدنيين الذي تقر به اتفاقيات جنيف باعتبـاره أحـد الحقـوق    على يدل  وهذا

  .الإنسانيالمقررة في القانون الدولي 
  

  1949ف لسنة ن لأحكام اتفاقية جنين المكملاأحكام البرتوكولا بموجبالمقاومة المسلحة  في حقلا. 2 

 نالإضـافيي ن إقرار البروتوكولي 1977 – 1974 الأعوام بين الدبلوماسي المنعقد في جنيف تبنى المؤتمر

 قدر أكبرالإنساني لالقانون الدولي توفير البروتوكول الأول الرغبة الدولية في وجوب  أكدو. لاتفاقيات جنيف

... "لتـنص علـى أنـه     المادة الأولى من البروتوكول الأول تجاءف .للمقاتلين من أجل الحرية حمايةلمن ا

 أغسطس/آب 12 بتاريخالذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة  "البروتوكول"اللحق ينطبق هذا 

وتشمل المادة الثانية  ،..."ذه الاتفاقياتعلى الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين ه 1949

الشـعوب ضـد التسـلط     من خلالهاالمنازعات المسلحة التي تناضل  المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة

والكيان الصهيوني هو كيان عنصري وقد تبنت  –الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية  الاستعماري والاحتلال

لاحقًا بضـغط مـن    أجهض ، إلا أ ن هذا القرار قديونية حركة عنصريةالأمم المتحدة قرارا باعتبار الصه

وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمـم المتحـدة    -الولايات المتحدة

والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقًا لميثـاق الأمـم   

  .لمتحدةا
  

المـؤتمر   فـي حققـت  تحروباً دولية من أهم المكاسب التي  ةالوطني حروب التحرركان الاعتراف بومن ثم 

وحق الشعوب في تقرير المصير وغيرهـا مـن    تحريم حرب العدوان بالإضافة إلى 1977الدبلوماسي لعام 

وحق الشعب في مقاومة الاحتلال القضايا التي تحمي أفراد المقاومة المسلحة ضد المحتل وتعترف بمشروعية 

  .والاستعمار
  

النزاعات المسلحة الناجمة عن نشاط حركات التحرر  اعتبارعلى لتؤكد  المذكورة أعلاهالمادة وبالتالي جاءت 

، 1977الأول لعـام   البروتوكول الإضـافي من أحكام ) 43(المادة عليها تطبق دولية،  بمثابة نزاعات مسلحة
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المـذكورة  المادة نفس نصت كما  .القوات المسلحة فرادالوضع القانوني لأ المسلحةمقاومة ال أفراد تمنحوالتي 

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القـوات المسـلحة والمجموعـات    " على أنه في فقرتها الأولى

و كان ذلـك  ف حتى ولعن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطر مسئولةوالوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة 

ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسـلحة لنظـام    ،سلطة لا يعترف الخصم بهابحكومة أو بالطرف ممثلاً 

ولذلك فقـد سـاوت المـادة     ".قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح إتباعداخلي يكفل فيما يكفل 

المـادة   ومن ثم ذهبت، ت لهم تعريفاً شاملاًبين قوات منظمات التحرير والقوات المسلحة للدول، ووضع) 43(

   .الحرب أسرى منح المقاتلين صفةإلى ) 44(

 لرفض بعض الدول المشاركة في المـؤتمر مـنح  مشكلة كبرى  الدبلوماسي المنعقد بجنيف المؤتمر صادفو

لـذات  لكونهم لا يسـتطيعون الخضـوع    حروب التحرير مقاتلين فيب للالحر التي يتمتع بها أسرى حمايةال

حيث أن مثل هذا الالتـزام  ). البزة العسكرية وحمل السلاح علناً(القواعد الخاصة بالتمييز بينهم وبين المدنيين 

، خلافا يعني كشف هؤلاء المقاتلين ويؤدي بذلك إلى تصفيتهم، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة حروب التحرير

مواجهـة ذلـك   ل لالبروتوكـو وضع على لقائمون ا ومن هنا عمل .لما استقرت عليه قوانين وأعراف الحرب

  :على النصب أفراد المقاومةعلى حتى تنطبق  الثانية والثالثةيها قرتبف) 44(الوضع من خلال المادة 

بيـد أن مخالفـة هـذه     ،المنازعات المسلحة فيقواعد القانون الدولي التي تطبق بجميع المقاتلين التزام " .1

ما وقع في قبضة الخصـم،   إذايعد أسير حرب  أن في أن يعد مقاتلاً، أو الأحكام لا تحرم المقاتل من حقه

  .باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة، والرابعة من هذه المادة وذلك

يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين  نوأالعدائية، لمدنيين ضد آثار الأعمال للحماية ا توفيربالتزام المقاتلون  .2

إنه هناك مواقف من المنازعات المسلحة  إلا ،في عملية عسكرية تجهز للهجوم أوجوم أثناء اشتباكهم في ه

محتفظاً بوضعه كمقاتـل   النحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ ىلا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه عل

 :في مثل هذه المواقف وهيشريطة أن يحمل سلاحه علناً 

 .أثناء اشتباك عسكري  . أ

توزيع القوات في البصر أثناء انشغاله  ىمدعلى مرئياً للخصم  المقاتل لذي يبقي خلالهطوال الوقت ا  . ب

الأفعال التي تطابق  يجوز أن تعتبر ولا". عليه أن يشارك فيه مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجومل

بصفة المقاتل تعاً متموبالتالي يعتبر المقاتل التابع لحركة المقاومة  ."شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر

فظاً فـي  محتك لمع ذ ، يبقيعن الأشخاص المدنيينز نفسه يمي أن يملك فيها لا الحالة التيفي  حتى

 .مقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناًكوصفه 
 

  القرارات الدولية. 3
لحقهـا  كل عدوان على اسـتقلال الشـعوب، وأي انتهـاك    "مادته الثانية على أن  فيالأمم المتحدة  نص ميثاق

ونص الفصل  ".وسيادتها هو عدوان على القانون الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان وتهديد للسلم والتعاون الدوليين

على أن منظمة الأمم المتحدة تتدخل فورا لإزالة العدوان وحماية حق الشـعوب  المذكور  السابع من الميثاق

بمشروعية وقانونية المقاومة الوطنيـة  ) 1907و 1899(في الاستقلال والسيادة، واعترفت اتفاقيات لاهاي 

  .ضد العدوان والاحتلال

، والحق التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، للأمم المتحدة عن الجمعية العامةوالقرارات الصادرة 

  :هي كثيرة نذكر منها في تقرير المصير
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احتلال لأراضـي أي شـعب مـن    كل " الذي ينص على أن 1960تاريخ الصادر ب 1514 القرار رقم - 

  ."التي تتنكر لهذا الحقالشعوب هو إخلال بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وينص على إدانة كل الحكومات 

 ـ"الذي ينص على أن و 12/12/1973تاريخ الصادر ب 3103 رقم القرار -  انضال الشعوب في سبيل حقه

ع مبادئ القانون الدولي، وأن أية محاولـة  في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماما م

لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العـالمي  

لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفـق  

  " بى الحرأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسر

ضرورة معاملة دولة الاحتلال لأفراد المقاومة وحركات التحرر المنظمـة كأسـرى   على وجاء القرار ليؤكد 

علـى تأكيـد    وما فتأت الجمعية العامة للأمم المتحدة. حرب وتحميلها المسئولية القانونية حال مخالفتها ذلك

والوحـدة الوطنيـة والتحـرر مـن السـيطرة       سبيل الاستقلال والسلامة الإقليميةشرعية كفاح الشعوب في 

  .12الصادرة عنها منذ حقبة السبعينات تالاستعمارية والأجنبية وذلك في جميع القرارا

  

 :وحقه في تقرير المصير الإسرائيليحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال : سادساً
حروب الغزو والاحتلال والعدوان، فرض إرادته على الغير، ظهرت ولى القوة منذ عرف الإنسان اللجوء إ 

مـن تجـارب    كبيراًعرفت الأزمنة الحديثة والمعاصرة عددا و. وقابلتها حركات المقاومة الشعبية والوطنية

لى مقاومة والأمثلة ع. انتشرت انتشارا واسعا خلال الحرب العالمية الثانيةوالتي المقاومة الشعبية المسلحة، 

 ـ  لاحتلال الجيش النـازي  الفرنسياومة الشعب مقك الشعوب للاحتلال كثيرة عب الفيتنـامي  ومقاومـة الش

  .ومقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الإسرائيلي للاحتلال الأميركي
  

كـردة فعـل علـى    والثانيـة   الأولى الانتفاضة الفلسطينيةوكانت المقاومة الفلسطينية التي تجلت من خلال 

كل عـدوان  "ي نصت مادته الثانية على أن ذقًا لميثاق الأمم المتحدة الالاحتلال الإسرائيلي أعمال مشروعة وف

على استقلال الشعوب، وأي انتهاك لحقها وسيادتها هو عدوان على القانون الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان وتهديد 

  ".للسلم والتعاون الدوليين
  

فورا لإزالة العـدوان وحمايـة حـق    ونص الفصل السابع من الميثاق على أن منظمة الأمم المتحدة تتدخل 

بمشروعية وقانونية المقاومة ) 1907و 1899(الشعوب في الاستقلال والسيادة، واعترفت اتفاقيات لاهاي 

  .الوطنية ضد العدوان والاحتلال
  

على أن الشعب القائم في وجه العدو هو " من خلال المادة المذكورة أعلاه 1907تفاقية لاهاي لعام أكدت اوقد 

جموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة المهاجمة من قبل العدو، الذين حملوا السـلاح وتقـدموا لقتـال    م

مـة دولتـه   لشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقاتنكر على ادولة الاحتلال الإسرائيلي وبما أن  "... العدو

حكـام  بموجـب القـرارات والأ  والمكفولة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره و على الأراضي الفلسطينية

منـذ   الفلسطيني المشروعةالشعب حقوق الكامل على  القضاءعلى يعمل جاهداً و الدولية المكتوبة والعرفية

والثانية والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من مجازر  الأولى بالانتفاضةومروراً  1948عام 

                                                 
  .2005 أسرى الحرب، الدليل التدريبي الصادر عن مؤسسة الحق عام  12



21 
 

حقًا مشروعا في مقاومة  "الإسرائيلي"أرضه من قبل المحتل  لذلك فإن للشعب الفلسطيني المحتلة وانتهاكات،

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في . الاحتلال وفي النضال المسلح من أجل تقرير المصير وإعلان الاستقلال

  .الحق في المقاومة الشرعية، بإدعاء أن هذه المقاومة هي أعمالاً إرهابيةعلى نهجه للقضاء 
  

المنازعـات   تعتبركولان الملحقان والقرارات والمواثيق الدولية اويف الأربعة والبروتوبما أن اتفاقيات جن

البروتوكـول  أحكام نشاط حركات التحرير بمثابة نزاعات مسلحة دولية، يطبق عليها  عن المسلحة الناجمة

في الأراضـي   والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيينالأول 

  .  المحتلة
   

لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميـز  ، التي لمنازعات المسلحةوبسبب وجود معظم حالات المقاومة أثناء ا

فإنه يبقى عندئذٍ محتفظًا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنًا في مثـل   ،نفسه على النحو المرغوب

أفراد المقاومـة  على  تنطبق لاهذه الحالة لا أن إلمذكورة أعلاه، ا) 44( والتي عالجتها المادة هذه المواقف

اً مدنيين تنطبق أشخاصيعتبرون  الإسرائيلي، كونهم في حال احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال الفلسطينية

   .الأراضي المحتلة للأسباب المذكورة أعلاهي يخضع لها المعتقلون ف عليهم الأحكام التي

  

محتلـه  في أن يحمل السلاح لمقاومة  ،فيه شكلا  عب الفلسطيني له الحق المشروع، والذيوبالتالي فإن الش

   .والحصول على استقلاله وحريته
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